
    الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي

  مثله أقل من نسبته إلى ما لا نهاية له ولا ريب في أن القائم في المحافل يشكر الملك

بسبب ما أسداه إليه من لقمة خبز معدود من المستهزئين مستوجب للتأديب وأيضا فالشكر

للملك العظيم إنما يكون على وجه لائق بجنابه وقد لا تهتدي العقول إلى ذلك الوجه اللائق

بجلاله سبحانه وتعالى فيستحق العقاب بسببه .

 فإن قلت لما فسر الشكر باجتناب القبيح وإتيان الحسن عقلا اندفع ما ذكرتم للعلم بالشكر

اللائق حينئذ كما هو معلوم بعد ورود الشرع قلت هب أن الأمر كما ذكرت لكن الإتيان بما ذكرت

من الشكر يتوقف على استقباح العقل وتحسينه فربما يستقبح الحسن ويستحسن القبيح لأن

العقول غير معصومة عن الخطأ لا يقال قد تعارضت الاحتمالات والمواظبة على الخدمة أنجى من

الإعراض والإهمال لأنا نقول ذلك في مشكور يسره الشكر ويسوؤه الكفران واالله تعالى مبرأ عن

ذلك .

 الوجه الثاني أن ما ذكرتم منقوض بوجوب الشكر شرعا فلو كان ما ذكرتموه صحيحا لم يجب

بعين ما قررتم بأن يقال لو وجب شكر المنعم شرعا لوجب لفائدة إلى آخر ما أوردتم وأجاب

بأن الدليل المذكور لا يطرد في الوجوب الشرعي لأنه لا تعلل أحكام االله تعالى ولا أفعاله

فإيجاب الشرع ليس لاستدعاء فائدة بل له بحكم المالكية أن يفعل ما يشاء وهذا جواب صحيح

ماش على اللائق بأصول المتكلمين فإنهم لا يجوزون تعليل أفعال االله تعالى وهو الحق لأن من

فعل فعلا لغرض كان حصوله بالنسبة إليه أولى سواء كان ذلك لغرض عائدا إليه أم إلى الغير

وإذا كان كذلك يكون ناقصا في نفسه مستكملا في غيره تعالى االله عن ذلك .

 وأما قول المصنف في القياس تبعا للإمام دل الاستقراء على أن االله شرع الأحكام لمصالح

العباد تفضلا وإحسانا فهو من كلام الفقهاء وإطلاقتهم والصواب ما ذكره هنا .

   فائدة قال الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بالكيال في تعليقه في
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